
 حقوق العبد والتوازن الاجتماعي –۱/۲۰۲٦ /۱٦ الْجُمُعةَ  ةُ بَ طْ خُ 

حٖیمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ    بِسْمِ االلّٰ
 

ا الَِى الْحُكَّامِ لِتاَكُْلوُا  ﴿ وَلاَ تاَكُْلوُٓا امَْوَالَكُمْ بیَْنَكُمْ باِلْباَطِلِ وَتدُْلوُا بھَِٓ
ثْمِ وَانَْتمُْ تعَْلَمُونَ۟   ﴾ فرَٖیقًا مِنْ امَْوَالِ النَّاسِ باِلاِْ

 ۲/۱۸۸سُورَةُ الْبقََرَةِ  
 

وعن أبَي ھریرة رضي االلَّ عنھ ، أنَ رسولَ االلَّ صَلّى اللهُ عَلیَْھِ  
 وسَلَّم قال: 

الْمُفْلسُ فیِناَ مَنْ لا دِرْھَمَ لَھُ  قالوُا : أتَدَْرُون من الْمُفْلِسُ ؟»  «
تيِ مَنْ یأَتِْي یوَْمَ الْقیامةِ   فقال : وَلا مَتاَعَ . « إنَِّ الْمُفْلِسَ مِنْ أمَُّ

بصَِلاةٍ وَصِیاَمٍ وزَكَاةٍ ، ویأتِْي وقَدْ شَتمََ ھذا ، وقذَف ھذَا وَأكََلَ  
كَ دَم ھذَا ، وَضَرَبَ ھذا ، فیعُْطَى ھذَا مِنْ حسَناَتِھِ ،  مالَ ھَذَا، وسفَ 

وھَذا مِن حسَناَتِھِ ، فإَِنْ فنَیَِتْ حسناتھ قبَْلَ أنَْ یقْضِيَ مَا عَلیَْھِ ، 
 »طُرحَتْ علیَْھ ، ثمَُّ طُرِح في النَّارِ أخُِذَ مِنْ خَطَایاَھُمْ فَ 
 )۲)، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي كِتاَبِ الْقِیاَمَةِ (٥۹مُسْلِمٌ فِي كِتاَبِ الْبِرِّ (

 
 

خْوَةُ الْكِرَام،  أیَُّھَا الإِْ
سْلاَمُ حِفْظَ حُقوُقِ الْعِبَادِ. لقََدْ بیََّنَ   إنَّ مِنْ أعَْظَمِ الْقِیَمِ الَّتِي جَاءَ بھَِا الإِْ

مَظْھَرً  یعَُدّ  الْعِبَادِ  حُقوُقِ  وَاحْتِرَامَ  مُرَاعَاةَ  أنََّ  مَظَاھِرِ   االْعلُمََاءُ  مِنْ 

نْسَانَ وَجَعَلَ لِمَالِھ،  مَ الإِْ َ سُبْحَانَھُ وَتعََالَى كَرَّ ِ. لأِنََّ االلَّ حْمَة بِخَلْقِ االلَّ الرَّ

ُ فْ وَنَ یقَوُلُ االلَّ وَلِذَلِكَ  عَلیَْھَا.  الاِعْتِدَاءُ  یَجُوزُ  لاَ  حُرْمَةً  وَكَرَامَتِھِ  سِھِ، 

وَلَمْ   ﴾امَْوَالَكُمْ بیَْنَكُمْ باِلْباَطِلِ   وَلاَ تاَكُْلوُٓا﴿  :عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتاَبِھِ الْكَرِیمِ 

يَّ فقَطَْ، بَلْ شَمِلَ كُلَّ تعََدٍّ وَظُلْمٍ یقََعُ   یقَْتصَِرْ النَّھْيُ  لْمِ الْمَادِّ عَلَى الظُّ

ِ الاِعْتِدَاءُ عَلَى  ھَا عِنْدَ االلَّ دَةٌ وَمِنْ أشََدِّ نْسَانِ. لِلظُّلْم صُوَرٌ مُتعََدِّ عَلَى الإِْ

 حُقوُقِ الْعِبَادِ وَانْتھَِاكُ حُقوُقھِِمْ.

 

اء،   إخِْوَتِيَ الأْعَِزَّ
الْمُمْتلَكََات  عَلَى  وَالاِسْتیِلاَءِ  السَّرِقَةِ  عَلَى  تقَْتصَِرُ  لاَ  الْعِبَادِ  حُقوُقُ 

فَحَسْبُ، بَلْ تشَْمَلُ أیَْضًا إیذَاءَ الْغیَْرِ، وَالْغیَْبَة، وَالْخِیَانَةَ، وَالْمُمَاطَلَة 

دَةَ فِي سَدَادِ الدُّیوُن، وَاسْتغِْلاَلَ جَھْد الْعَامِ  لِ دُونَ إعْطَائِھِ حَقَّھُ، المُتعَمَِّ

أوَْ  سْرَافَ فِي صَرْفِ مَالِ الدَّوْلةَ، وَالتَّشْھِیرَ بِالنَّاسِ فِي الْوَاقِعِ  وَالإِْ

ي  التَّعَدِّ صُوَرِ  مِنْ  یعَُدُّ  ذَلِكَ  كُلُّ  الاِجْتمَِاعِيِّ  التَّوَاصُلِ  وَسَائِل  عَبْرَ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ نبَیُِّنَا صَلَّ   .عَلَى حُقوُقِ الْعِبَادِ  المُسْلِمُ مَن سَلِمَ «  :ى االلَّ
ویدَِهِ  لِسانِھِ  مِن  إلىَ   »المُسْلِمُونَ  الْمَنْزِلِ  مِنْ  تبَْدَأُ  الْعِبَادِ  فحَُقوُقُ 

كُلِّ   وَفِي  الاِجْتمَِاعِيِّ  التَّوَاصُلِ  وَسَائِلِ  وَحَتَّى  الْعمََل  وَمَكَانِ  السُّوقِ 

 النَّاسِ.  نَ فیِھِ عَلاَقَةٌ مُتبََادَلَةٌ بیَْ  مَكَان توُجَدُ 

عَدَمِ الثقَِّةِ. فَأصَْبَحَتْ   مِنْ أخَْطَرِ الْمَشَاكِلِ الَّتِي نعَِیشُھَا الْیوَْمَ أزَْمَةُ 

ثقَِةٍ  انْعِدَامُ  بھَِا  الأْمَانَةِ الْحَیَاةُ  وَضَعْفُ  النَّاسِ ،  بَیْنَ  الشَّكِّ  وَكَثْرُ   ، . 
ئیِسِيُّ لِھَذِه الْمُشْكِلَةِ ھوُ التَّھَاوُنُ بِحُقوُقِ الْعِبَادِ. فمََثلاًَ إخْفَاءُ  السَّببَُ الرَّ

یجَار بشَِكْلٍ یرُْھِقُ الْمُسْتأَجِْرَ، أوَْ  لْعَةِ عِنْدَ الْبیَْعِ، وَرَفْعُ الإِْ عَیْبِ السِّ

رَرِ بِصَاحِبِ الْبیَْتِ، أوَْ عَدَمُ  یجَار وَإِلْحَاقُ الضَّ الاِمْتنَِاعُ عَنْ دَفْعِ الإِْ

تقَْدِیرِ جَھْدِهِ وَتعَْبِھِ، أوَْ عَدَمُ الاِلْتِزَامِ بِالْمَوَاعِید إعْطَاءِ الْعَامِلِ حَقَّھُ وَ 

الدُّنْیَا  فِي  نْسَانُ  الإِْ عَنْھَا  سَیسُْألَُ  الَّتِي  الْمَظَالِمِ  مِنْ  یعَُدُّ  ذَلِكَ  كُلُّ 

 وَالاْخِرَةِ.

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ بقِوَْلِھِ: ِ صَلَّى االلَّ أتَدَْرُون من «  وَلِذَلِكَ حَذَّرَنَا رَسُولُ االلَّ
إنَِّ «فقال:  قالوُا: الْمُفْلسُ فیِنَا مَنْ لا دِرْھَمَ لَھُ وَلا مَتاَعَ. »الْمُفْلِسُ؟

تِي مَنْ یأَتِْي یوَْمَ الْقیامةِ بصَِلاةٍ وَصِیاَمٍ وزَكَاةٍ، ویأتِْي  الْمُفْلِسَ مِنْ أمَُّ
وقذَف ھذَا وَأكََلَ مالَ ھَذَا، وسفكََ دَم ھذَا، وَضَرَبَ   ھذا،وقدَْ شَتمََ  

ھذا، فیعُْطَى ھذَا مِنْ حسَناَتِھِ، وھذَا مِن حسَناَتِھِ، فإَِنْ فنَیَِتْ حسناتھ  
قبَْلَ أنَْ یقْضِيَ مَا عَلیَْھِ، أخُِذَ مِنْ خَطَایَاھُمْ فطَُرحَتْ علیَْھ، ثمَُّ طُرِح 

 » في النَّارِ 
حُ بِأنََّ الْعِبَادَاتِ مَھْمَا كَثرَُتْ لاَ تنَْفَعُ صَاحِبھََا إذَا   وَھَذَا التَّحْذِیرُ یوَُضِّ

رُنَا القرُْانُ الكَرِیمُ بقِوَْلِھ: لٌ بِحُقوُقِ الْعِبَادِ. كَمَا یذُكَِّ َ وَھوَُ مُحَمَّ  لقَِيَ االلَّ

بِأنََّ الْعَدْلَ لیَْسَ   ﴾وَأوَْفوُا الْكَیْلَ إذَِا كِلْتمُْ وَزِنوُا باِلْقِسْطَاسِ الْمُسْتقَِیمِ ۚ﴿

رَاءِ، وَفِي الْكَلاَمِ، وَفِي الْعمََلِ،  فقَطَْ فِي الْمَحَاكِمِ، بَلْ فِي الْبیَْعِ وَالشِّ

ة، وَفِي كُلِّ الْعلاََقَاتِ الاِجْتمَِاعِیَّةِ.   نَّ الطَّرِیقَ الْوَحِیدَ إِ وَدَاخِل الأسَِرَّ

لِمُرَاعَاةِ حُقوُقِ الْعِبَادِ ھوَُ جَعْلُ الْعَدْلِ مِیزَانَ الْحَیَاةِ كُلِّھَا. فَالْعَدْلُ عِنْدَ 

زْقِ وَالاِنْضِبَاطُ فِي الْعلاََقَاتِ، وَالْوَفَاءُ فيِ  الْغَضَبِ وَالأْمََانَةُ فِي الرِّ

 .  مُتطََلَّبَاتٍ لِتجََنُّبِ انْتِھَاكِ حُقوُقِ الاْخَرِینَ الدُّیوُنِ كُلُّ ذلَِكَ یعَُدُّ مِنْ 

 
 ،أیُّھا الإخْوَةُ الأفاضِل

نْسَانُ   طَلبَُ الْمُسَامَحَةِ وَالْتمَِاسُ الْعفَْوِ مِنْھُمْ مِنْ أعَْظَمِ مَا یقَوُمُ بِھِ الإِْ

 َ ِ. نسَْألَُ االلَّ لأِنََّ ذَلِكَ یخَُفِّفُ عَنْ نفَْسِھِ ثقَِلَ الْحِسَابِ غَدًا بیَْنَ یَدَيْ االلَّ

َ   يَ نْ نَلْقَ أ لاَ یظَْلِمُونَ أحََدًا، وَ أنَْ یَجْعَلنََا مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنیِنَ الَّذِینَ  االلَّ

 . وَھوَُ رَاضٍ عَنَّا أمَِین

 
 

 

 


